
تقادم الخطيب

ــاح  ــتـ ــفـ ــبــــد الـ أعــــلــــن الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــ
السيسي، قبل أيام، إلغاء قانون الطوارئ، 
ــــي مــنــذ 2017 الــتــي  ــرّة الأولـ ــ ــذه هـــي المـ وهــ
الــقــانــون، علما أن كل  إلــغــاء  يــجــري فيها 
الفترات التي تم تجديد القانون فيها كان 
المصري  للدستور  واضحة  مخالفة  فيها 
الــذي يسمح بفرض حالة الطوارئ ثلاثة 
أشــهــر، وبــتــجــديــدهــا ثــاثــة أشــهــر أخـــرى، 
لتصبح المــدة الإجمالية ستة أشهر فقط، 
لــكــن الــرئــيــس المــصــري اعــتــاد تـــرك فاصل 
زمــنــي بــعــد تــلــك المــــدة، قــد يــكــون يــومــا أو 
عدة أيــام، ثم يفرض حالة الطوارئ ثلاثة 
أشــهــر، ثــم تجديدها ثــاثــة أشــهــر أخــرى، 
وذلك منذ فرضت في جميع أنحاء مصر 
فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان مـــن عـــام 2017، بعد 
قتل  الكنائس،  بعض  استهدفت  هجمات 
على أثرها عشراتٌ من المصريين الأقباط. 
الــــوزراء دأب، منذ  رئــيــس مجلس  أن  كما 
إلــيــه من  المــوكــلــة  السلطة  بــمــوجــب   ،2017
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، على إصـــدار قـــراراتٍ 
تختصّ  الــتــي  الــجــرائــم  تتضمّن  تنفيذيةٍ 
ــن الـــــدولـــــة طــــــــوارئ بــالــفــصــل  ــ ــاكـــم أمــ مـــحـ
ــتــــي أصــبــحــت  فـــيـــهـــا. وهــــــي الـــــــقـــــــرارات الــ
تصدُر بشكل روتيني واعتيادي، بمجرّد 
إعــان حالة الــطــوارئ، أو مــدّهــا، بموجب 
قــــــراراتٍ رئــاســيــة كـــل ثــاثــة أشـــهـــر. فعلى 
المــثــال، فــي يــنــايــر/ كــانــون الثاني  سبيل 
2019، أصدر رئيس مجلس الــوزراء قرارًا 
بــإحــالــة جـــرائـــم إلــــى مــحــاكــم أمــــن الـــدولـــة 

جمال محمد إبراهيم

)1(
 ثــــورة مــثــل ثــــورة الــســودانــيــن عــلــى نظام 
عــمــر الــبــشــيــر الــشــمــولــي الـــــذي جــثــم على 
 ينبغي 

ً
صدورهم ثلاثين عاماً تمثل تجربة

شعوبٌ  ونهاياتها،  بداياتها  تــتــدارس  أن 
 على أمرها تقف في صف الانتظار، 

ٌ
مغلوبة

وحكامها  الاستبدادبة  نظمها  على  لتهبّ 
الشرق  أمــم  إلــى تجارب  إذا نظرتَ  الطغاة. 
الأوسط وشمال أفريقيا، في السنوات التي 
خرجت معظم شعوبها من ربقة الاستعمار 
الأول  النصف  في  الكولونيالية  والإدارات 
من القرن العشرين، ستجد قواسم مشتركة 
قت من أصابع 

ّ
تتمثل في نظم سياسية تخل

تــتــشــابــه نظمها  الـــكـــبـــار،  الــكــولــونــيــالــيــن 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
 
ٌ
ثــمّــة إرث الــتــمــاهــي.  إلــى حـــدود  والثقافية، 

شموليٌّ يكاد يشكل طبيعة فيها، ومظاهر 
اســتــشــراق مــثــل الــتــي حــــدّث عــنــهــا إدوارد 
 
ً
فولكلورية تماثيل  ثقافاتها  فكأن  سعيد، 
 فـــي مــتــحــف عـــاديـــات. أخـــرجـــت تلك 

ً
قــابــعــة

بعد  ونقلتها،  نخبها،  مــن  فــئــاتٌ  الشعوب 
سنوات الحرب العالمية الثانية، إلى رحاب 
ــقــــال. مــــن بــــراثــــن الــجــهــل  ــتــ الـــتـــحـــرّر والاســ
والمرض والتخلف، جهدت نخبٌ من طلائع 
المهمّة  تــلــك  لــتــولــي  المستنيرين  المتعلمبن 

العسيرة. 
)2(

نخبٌ من المتعلمين من أبناء السودان ومن 
وا قيادة البلاد من كهوف 

ّ
المتنوّرين، تول

ف إلى براحات التحرّر والاستقلال 
ّ
التخل

التخلف، وهــي من   علل 
ّ
أن الوطني، غير 

مــتــازمــات بــلــدان الــعــالــم الــثــالــث، أفضت 
لــم تنجز  إلــى حـــالٍ مــن قصر النظر  بهم 
تْ نخبٌ 

ّ
معه مطلوبات بناء الأمة، فانقض

عــســكــريــة تــربّــعــتْ عــلــى الــحــكــم فــيــهــا بلا 
التي  وأكثر،  عاماً  الستين  في  مسوّغات. 
انطوت منذ استقلال السودان عام 1956، 
تــقــلــبــتْ الــبــاد بــن نــظــمٍ ديــمــقــراطــيــة في 
سنوات قليلة، ثم أخرى عسكرية سنوات 

دلال البزري

لا حدود للعنف الذي يتكبّده اللبنانيون. 
ولا نوع واحداً من العنف. ولا وقت محدّداً 
ــه. جـــمـــعٌ مـــن الــعــنــف تــتــضــافــر أطـــرافـــه،  لــ
بـــحـــشـــدٍ واحـــــــد. لا يــنــتــبــه لــــه ضـــحـــايـــاه، 
لشدّة كثافته، وتشابك خطوطه، وسرعة 
حركته. وأنـــتَ تــحــاول التقاط تــنــوّع هذا 
العنف، وتلاحق حــدوده، تشعر بضعف 
عــقــلــك، وفــقــر خــيــالــك. كـــأنـــكَ مــتــشــرّد في 
الفضاء، وسط مجرّاتٍ مجهولة، تتساءل 

عن الحدود التي يقف عندها الكون. 
ك 

ّ
أن الموضوع  ليس  أولًا:  الطبقي  العنف 

فقيرٌ قديم، متمرّس، تعرف كيف تضبط 
يميتكَ  لا  بما  عــلــيــه...  تتحايل  أو  فــقــركَ، 
الــجــوع. أو أنــك فقيرٌ جــديــد، استقرّ،  مــن 
بـــعـــد مــــكــــابــــرة، عـــلـــى مـــســـتـــوى حــيــاتــي 
التعامل معه.  كيفية  تــتــدرّب على  أدنـــى، 
بــالمــســاعــدة أو مــن دونــهــا. لــســتَ انـــتَ من 

بين هؤلاء، ويا ليتكَ كنتَ!
ــكَ فقير جــديــد ومــتــجــدّد، رمـــاكَ  الــواقــع أنـ
الفالحون من حكامكَ في دوامةٍ نازلةٍ إلى 
تــحــت بــســرعــة مــخــيــفــة. انــطــلــقــت الـــدوّامـــة 
مـــدّخـــراتـــك. فاشتعلت  المـــصـــارف  بــســرقــة 
أجنحتها، نحو تحت... ثم تحت. كالبرق، 
بلا توقف، مثل إعصارٍ في ذروة انطلاقته. 
»الأغنياء  أجــواء  بسيطة:  بمقارنةٍ  عليكَ 
ــداً« فــــي أحـــــد مـــقـــاهـــي مــنــطــقــة فـــــردان  ــ ــ جـ
»الراقية«. وأجــواء قريبة، لا تبتعد عنها 
ــلـــب مــنــطــقــة  ــــي قـ ــــف، فـ بـــكـــيـــلـــومـــتـــر ونـــــصـ
عائشة بكّار الشعبية. في الأولــى، يتغير 
هـــنـــدام الــــــرواد عــمــا قــبــل الأزمــــــة. صــــاروا 
التشقير  وبــأثــمــان  بشياكتهم،  يبالغون 
يبالغون  البوتوكسية.  ــن 

َ
والــحِــق والنفخ 

أيـــضـــا بــالــطــلــبــيــات، يـــأكـــلـــون ويــشــربــون 
لــيــس  ــن  ــ ــواطـ ــ ــقــــوى عـــلـــيـــه أي مـ يــ بـــمـــا لا 
زحْـــمـــة،  لا  هـــنـــا،  أولاد  لا  جـــــــداً«.  »غـــنـــيـــا 
ــــن »الـــتـــبـــاعُـــد  ولا شــــــحــــــاذون، وشـــــــيء مـ
 بالانتماء 

ٌ
الاجتماعي«. وإحساسٌ فائض

إلى نخبةٍ ضيقة، سعيدة و»ذكية«، تعرف 
السبع. وأهــم  فــم  مــن  النعمة  كيف تجلب 
ما تعتز به الآن هو خلوّ المقهى من رواد 

الطبقة الوسطى، غير »الأغنياء جداً«.
الثانية، عائشة بكّار: الأولاد  في المنطقة 
بالشحاذين  يختلطون  المــكــان،  يملؤون 
وســــط الـــزحـــمـــة الـــهـــائـــلـــة. الــــوجــــوه كلها 
 لقدرها. العيون زائغة. ضائعة. 

ٌ
مستسلمة

 عــلــى بــعــضــهــا، كأنها 
ُ
والأجـــســـاد مــتــكــئــة

تحتمي من هبوب الرياح التحتانية، من 
دورةٍ جديدةٍ من دورات الإعصار. بعض 
يشتغلون.  الــشــحــاذيــن  غــيــر  مـــن  الأولاد 
يحسبون  يــزِنــونــهــا،  الــخــضــار،  يبيعون 
ــلـــيـــرات. ولا تـــتـــحـــدّث هنا  الألــــــوف مـــن الـ
ــه كيفما اتــفــق... فــي محل 

ّ
عــن الــهــنــدام. إن

الـــفـــافـــل الــــــذي أصـــبـــح الـــخـــيـــار الأخـــيـــر 
للبقاء على قيد الحياة، المسنود بسمعته 
 بيروت«... والذي قد 

ّ
»أطيب فلافل في كل

لغيره...  الآخـــر، كما حصل  هــو  ينقرض، 
فــي هــذا المــحــل، إذاً، حشدٌ مــن الجائعين. 
»المــــــقــــــتــــــدرون« مـــنـــهـــم يـــنـــتـــظـــرون لــقــمــة 
الــظــهــيــرة، وثــمــنــهــا عـــشـــرون ألــــف لــيــرة، 
أرخص من فنجان قهوة عند المحظوظين 
من روّاد المقهى الراقي في فردان، القريبة. 
أما فقراء الفقراء، من الأطفال خصوصاً، 
فلهم نظراتهم الراجية، بأن يتكرّم عليهم 

أحد »المقتدرين« بسندويشة فلافل.
التعليم: وهو  الأطــفــال، ضد  العنف ضد 
ع بــأنــصِــبــةٍ غــيــر مــتــســاويــة بينهم. 

ّ
ــوز ــ مـ

ــعــون بــالابــتــعــاد عن 
ّ
الأقــلــيــة مــنــهــم يــتــمــت

لبنان. الأكثر عدداً منهم يتلقون التعليم 

الطوارئ، منها، على سبيل المثال، الجرائم 
التجمهر،  قــوانــن  فــي  عليها  المــنــصــوص 
التظاهر،  البلطجة،  المـــواصـــات،  تعطيل 
ــخ، و فـــي يـــولـــيـــو/ تــمــوز  ــ والإرهــــــــاب ... إلـ
2020، تم توسيع اختصاص محاكم أمن 
المتعلقة  الجرائم  ليشمل  طـــوارئ،  الــدولــة 
بمخالفات البناء بأنواعها كافة، وجرائم 
على  والحفاظ  الزراعية  بالرقعة  المساس 
حرصت  التي  الجرائم  وهــي  خصوبتها، 
ــتـــصـــدّي لــهــا فـــي إطـــار  الــحــكــومــة عــلــى الـ
خطة الدولة لمواجهة ظاهرتي البناء غير 
الزراعية.  م، والاعتداء على الأراضي 

ّ
المنظ

وهو ما يعني أن لدى السلطة التنفيذية 
قــادرة على إضافة  السلطة المطلقة وأنها 
الــتــي تختص  الـــجـــرائـــم  أو حــــذف أي مـــن 
مــحــاكــم الــــطــــوارئ بــالــفــصــل فــيــهــا، وذلـــك 
بمجرّد إصدار قراراتٍ تنفيذيةٍ تحمل هذا 

المعنى.
على أنها هذه ليست المرّة الأولى التي يتم 
إلغاء قانون الطوارئ في مصر كما يروّج 
بعضهم، فقد تم فرض القانون بعد حريق 
القاهرة، وليس بسبب الانقلاب العسكري 
الــــذي حــــدث فـــي 1952، كــمــا أنــــه تـــم وقــف 
العمل به في عهد جمال عبد الناصر من 
1964 إلى يونيو/ حزيران 1967، وتم وقف 
العمل به في عهد أنور السادات من 1980 
حــتــي اغــتــيــالــه فــي 1981، واســتــمــرّ العمل 
بالقانون 30 عــامــا هــي مــدة حكم حسني 
مــبــارك، ثــم تــم وقــف العمل بالقانون بعد 
الانــتــفــاضــة الـــثـــوريـــة فـــي 2011، ثـــم أعــيــد 
ــه فـــي عــهــد عـــدلـــي مــنــصــور بعد  الــعــمــل بـ

عند  لكن  المالي.  الدعم  نستحق  وبالتالي 
النظر لإلغاء العمل بقانون الطوارئ، نجد 
أن السيسي والذين معه في السلطة ليسوا 
فــي حــاجــةٍ لــهــذا الــقــانــون، فكل النصوص 
الاستثنائية التي تبيح القبض والتفتيش 
ــانــــون  ــقــ بــ ــد  ــيــ ــقــ ــتــ الــ دون  مــــــن  والـــــحـــــبـــــس 
الإجــراءات الــواردة في قانون الطوارئ قد 
تــم نقلها إلـــى قــوانــن أخــــرى ســـاريـــة، ولا 
الـــطـــوارئ،  حــالــة  إعـــان  تطبيقها  يتطلب 
ــانـــون  مـــثـــل قــــانــــون مــكــافــحــة الإرهــــــــاب وقـ
الــكــيــانــات الإرهـــابـــيـــة. وبــالــتــالــي لا يـــزال 
التشريعي  السند  التنفيذية  السلطة  لدى 

لعدم الالتزام بقانون الإجراءات الجنائية 
الــطــبــيــعــي. وبــالــتــالــي، هـــذا لــن يــؤثــر على 
يتمتع  الـــذي  اللحظي  واســتــقــراره  النظام 
بــه، فهو غير محتاج هــذا الــقــانــون، فعلى 
عكس مبارك، يحكم عبد الفتاح السيسي 
ــحــد فــيــه مــؤســســات 

ّ
نـــظـــامًـــا ســيــاســيًــا تــت

ــة،  ــاء والـــشـــرطـ ــقـــضـ الـــــدولـــــة، ولا ســيــمــا الـ
ــكـــري، بــاعــتــبــاره  ــام الـــعـــسـ ــظـ ــنـ فــــي دعـــــم الـ
على مصالحهم  للحفاظ  الوحيد  السبيل 
واستقلاليتهم عن المجتمع، كما أن النظام 
بهذا  العمل  لإيــقــاف  تهديدٍ  بــأي  لا يشعر 
ـــرى فـــي قــانــونــي  الـــقـــانـــون، فــالــبــدائــل الأخــ
الإرهــــاب والــكــيــانــات الإرهــابــيــة مــوجــودة، 
ــام  ــنـــظـ ــيـــش والـ ــاء الـــجـ ــقــ ــانــــب أن بــ ــــى جــ إلــ
ــان عــلــيــه من  أصـــبـــح أكـــثـــر تـــرابـــطـــا عــمــا كــ
قبل، ووجــود رجــال الجيش والشرطة في 
تهديدٍ سياسي  أي  ظــهــور  يمنع  الــبــرلمــان 
لــلــنــظــام، أو مــعــارضــة ولـــو كــانــت شكلية. 
الحياة  أســس  تدمير  على  اعتاد  فالنظام 
الصعب  مــن  أصبح  وبالتالي  السياسية، 
مة من الممكن أن تقف 

ّ
وجود معارضة منظ

مة 
ّ
فيه سبيله، وغياب هذه المعارضة المنظ

خذ القرارات الكبرى منفردا، مثل 
ّ
جعله يت

الغاز من إسرائيل، والتنازل عن  استيراد 
من  وغيرهما  وصنافير،  تــيــران  جزيرتي 
قراراتٍ لم يكن ممكنا أن يتم تمريرها، لو 

وجدت معارضة منظمة وفاعلة.
تتضمن أحكام قانون الطوارئ صلاحيات 
رئــاســيــة كــثــيــرة مـــن شــأنــهــا تــقــيــيــد أغــلــب 
لـــلـــمـــواطـــنـــن، إلا أن  ــة  الـــحـــقـــوق الأســـاســـيـ
ــمًـــا  ــام دائـ ــكــ الــتــطــبــيــق الــفــعــلــي لــتــلــك الأحــ

ــــروفٍ اســتــثــنــائــيــةٍ  ــظـ ــ ـــا بـ
ً
مــــا كـــــان مـــرتـــبـــط

تـــبـــرّر اتـــخـــاذ تــدابــيــر مـــن شــأنــهــا المــســاس 
بــحــقــوق الأفـــــــراد، كــفــرض حــظــر الــتــجــوال 
ووضــع قيود على السفر.. إلخ من القيود 
ومما  ولكن،  الأساسية.  للحريات  المقيّدة 
آلاف  استمرار محاكمة  يبقى  فيه،  لا شــكّ 
الدولة  أمــن  محاكم  أمــام  سنويًا  المتهمين 
طوارئ، والتي تعد محاكم استثنائية، هو 
للتطبيق  والمــلــمــوس  ــرز  الأبـ العملي  الأثـــر 
فــي مصر خلال  الــطــوارئ  لحالة  المستمر 
استخدم  فقد  المــاضــيــة،  القليلة  الــســنــوات 
ــي تــصــفــيــة  ــ ــون الــــــطــــــوارئ فـ ــ ــانـ ــ ــام قـ ــظــ ــنــ الــ
خـــصـــومـــه الـــســـيـــاســـيـــن، إمــــــا بــحــبــســهــم 
الدولة طوارئ  أمن  إلى محاكم  وإحالتهم 
الــتــي نــشــأت بــمــوجــب هـــذا الـــقـــانـــون، وقــد 
ــم عـــدة انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة تــحــت هــذا 

ّ
نــظ

القانون، وكذلك عدّل الدستور تحت مظلة 
الــقــانــون نــفــســه، وأنـــشـــأ، بـــجـــوار الــقــانــون 
ــن الـــقـــوانـــن الــقــمــعــيــة  ــة مــ ــانـ نـــفـــســـه، تـــرسـ
من  استطاع  الــتــي  والاستثنائية  الأخـــرى 
وتفكيك  القمعية،  قبضته  إحــكــام  خلالها 
الــكــتــل الــســيــاســيــة الــتــي قـــد تــشــكّــل خــطــرا 
عليه، أو منع أي خطر مستقبلي قد يهدّد 
وجــــــــوده. وتـــبـــقـــى الــحــقــيــقــة الـــــواحـــــدة أن 
الــطــوارئ،  بقانون  العمل  بإلغائه  النظام، 
الإرهــاب والكيانات  مع الاحتفاظ بقانون 
الإرهــــابــــيــــة، يــســتــمــر فــــي تــعــطــيــل الــعــمــل 
بــقــانــون الإجـــــــراءات الــجــنــائــيــة، ويــمــارس 
مـــنـــاورة جــديــدة مــن أجـــل كــســب مــزيــد من 

الوقت مع الإدارة الأميركية الحالية.
)كاتب مصري في برلين(

أطول. دارت تلك الدائرة الشريرة دوراتها 
أكثر من ثلاث مرّات خلال ستين عاماً أو 
يــزيــد. كانت تلك دائـــرة شــرّيــرة بــا مــراء. 
 انتفاضة السودانيين 

ّ
 الجميع أن

ّ
حين ظن

كانون  ديسمبر/  فــي  البشير  حكم  على 
تلك  تــوقــف   

ً
خــاتــمــة 2018، ستضع  الأول 

الــدائــرة الــشــرّيــرة فــي الـــســـودان، فاجأهم 
العالم،  فــاجــأ  مثلما  جــديــد،  مــن  العسكر 
ــقـــابٍ تــقــلــيــدي، قـــــاده جـــنـــرال واحـــد  ــانـ بـ
ــان، بــمــزاعــم  ــرهــ ــبــ ــتـــاح الــ ــفـ اســـمـــه عـــبـــد الـ
انقلاب  أحـــوال  أن  إلا  المــســيــرة،  تصحيح 
الــرّجــل لــن تــكــون مثل أحـــوال انــقــاب من 
ســـبـــقـــوه: مــثــل الـــجـــنـــرال إبـــراهـــيـــم عــبــود 
عام 1958، أو الجنرال جعفر نميري عام 
1969، أو الجنرال عمر البشيرعام 1989. 
سيفاجأ جــنــرالات الـــســـودان، هــذه المـــرّة، 
وشرسة  ناعمة  مقاومة  مــع  بمجابهاتٍ 
في الوقت ذاته. شباب يقود حراكه الثائر 
بنفسه، من دون انتظار لنخبٍ مصطفاة 

لتقودهم.
)3(

الــتــي رافــقــت  الــحــداثــة   أول تجليات 
ّ

لــعــل
الــحــادي والعشرين تمثلت  الــقــرن  بـــزوغ 
فـــي ظـــواهـــر الــعــولمــة وثـــــورة الاتـــصـــالات 
والانفتاح على إمكانات التواصل الرقمي 
ــكّـــرون  والافــــتــــراضــــي. فــيــمــا انـــشـــغـــل المـــفـ
العرب بمشكلات النهضة والحداثة زماناً 
، على قول المفكر العربي علي حرب، 

ً
طويلا

 واقع الحراك والانتفاضات الشبابية 
ّ
فإن

ــثــــورات  ــفــــت بــ ـــت فــــي مــــا وصــ
ّ
ــل ــتــــي تـــجـ الــ

الربيع العربي في مصر وليبيا وتونس 
وخــالــهــا، قـــد تــجــاوزتــهــا بــفــراســخ، ولــم 
تتولى  لنخب مستنيرة  حــاجــةٍ  مــن  تعد 
الــقــيــادة والــتــجــيــيــش، كــمــا فـــي الــســابــق. 
يكفى الشباب أن يكون حراكهم محتدماً 
فيجتمع  مـــوبـــايـــل،  عــلــى  زرٍّ  كــبــســة  إثــــر 
الألوف منهم ليهدّوا جداراً يتوارى خلفه 
ديــنــاصــور مــن ديــنــاصــورات الاســتــبــداد. 
تلك اســتــنــارة الــعــولمــة الــتــي تــفــوّقــت على 
أنــجــبــتْ، في  الــتــي  التقليدية  الاســتــنــارة 
خباً كان لها تاريخ ومكان.

ُ
زمان مضى، ن

ــلــيــســة، 
ْ
ــد تــســرّبــت لـــه الــتــف »الــــخــــاص«. وقـ

بدرجاتٍ متفاوتة. وكلها أضرّت بنوعية 
العظمى،  الغالبية  لكن  وكميته.  التعليم 
الــفــقــيــرة أصـــا، أو المــفــقــرة حــديــثــا، صــار 
ــي عِـــــــــداد تـــامـــيـــذ المــــــــدارس  ــ أبــــنــــاؤهــــا فـ
الرسمية المجانية. وهم بذلك محظوظون 
قياساً إلى الأفقر منهم، الممنوعين أصلا 
يعينون  يشتغلون،  لأنــهــم  المــدرســة،  مــن 
أهــلــهــم. لــكــن المــدرســة المــجــانــيــة لــم تفتح. 
وقد لا تفتح أبداً. وأولاد الفقراء يهيمون 
على وجوههم... وأنت تمشي في شوارع 
بيروت، حيث يتداخل الحي »الراقي« مع 
بأكياسٍ  لين  محمَّ تجدهم  سوف  الفقير، 
ضخمة، سوف يملأونها بما تيسّر لهم 
القمامة. أو أطفال يكنسون  من حاويات 
ــــوارع، ويـــهـــرعـــون عــنــد أول ســـيـــارةٍ  ــــشـ الـ
طلباً لما يعتبرونه أجرتهم... غير الأطفال 
أو  الورقية،  المناديل  عُلب  الذين يبيعون 
الــســجــائــر، أو قــنــانــي المـــيـــاه. ويــعــرضــون 

خدماتهم، أو بكل بساطةٍ، يشحذون.
ذاتها.  بحد  الحياة  ضــد  المباشر  العنف 
ــدواء )أدويـــة  ــ ــاء والـ بــغــيــاب الــكــهــربــاء والمــ
الــســرطــان والــضــغــط والـــســـكـــري(، وخلو 
ــن المـــرضـــى.  المــســتــشــفــيــات والـــعـــيـــادات مـ
كهرباء... ماء... طبيب... مستشفى... دواء 
ــهــا تتكلم 

ّ
.. هــذه ليست مــجــرّد كلمات. إن

عــــن عــــنــــفٍ مـــتـــنـــاهـــي الـــصـــغـــر »مـــايـــكـــرو 
المــالــيــة لهذا  التكاليف  عــنــف«. عــن عــنــف 
الــغــيــاب، وأســـعـــار بــدائــلــهــمــا، الــصــاعــدة 
ــــــح لـــانـــتـــخـــابـــات 

ّ
دومــــــــــا. وعــــنــــف المــــــرش

»خــدمــاتــه« الــرخــيــصــة، لكن  )مــبــدئــيــا( بـــ
ــفــه مــالــيــم. وعنف 

ّ
الــحــيــويــة، والــتــي تــكــل

الــذي  والــســؤال  والعجز.  ل 
َ
والشل الشقاء 

 طــــــوال الـــنـــهـــار: مــــــاذا عــــن مــصــيــبــةٍ 
ّ
يــــــزن

جديدةٍ يأتي بها الفجر أو الغروب؟
ــن دون  ــ ــد الــــحــــيــــاة، مـــلـــحـــق: مـ ــ عـــنـــف ضـ
كهرباء، والــظــام فــي الــخــارج، ومــن دون 
في  أقعد  لنفسكَ:  تقول  لتتحرّك،  بنزين 
الــبــيــت، أحــيــي حــيــاتــي الاجــتــمــاعــيــة عبر 
 خطوط الإنترنت تذوب 

ّ
الاتصالات. لكن

ت، وتفصل 
ّ
ع، تتشت

ّ
يوماً بعد آخر. تتقط

غــالــبــا. والــخــطــوط »المــدفــوعــة« والأخـــرى 
»الــثــابــتــة« مرتبِكة، مــشــوّشــة. مــا يــردعــكَ 
ي عنه، وتغرق 

ّ
عن متعة الحديث، فتتخل

في سوادٍ آخر. في الصمت والوَحْشة. 
 

ّ
الوشائج بين الناس، حين تنقطع، تجف

التي  القلوب  وتقسو  الأخروية،  العاطفة 
ــدّ. انــظــر،  لا تــعــود تــرتــاح لغير عــنــف أشــ
بعضهم،  مــع  اللبنانيون  يتعامل  كــيــف 
الألغام  مــن  بأشكالٍ  بفلهويةٍ،  بــشــراســةٍ، 
يــحْــزروهــا،  أن  دائــمــا  عليهم  حْدثة، 

َ
المست

تهمهم. 
ْ
قبل أن تل

الــعــنــف ضـــد كـــل الــــحــــواس. ضـــد الأنــــف، 
ــلــة، المــبْــثــوثــة 

ّ
ــح الــثــابــتــة والمــتــنــق ــروائــ والــ

: عــلــى امــتــداد 
ً
فــي الــفــضــاء. الــثــابــتــة مــثــا

الجادّة الموصلة إلى المطار »الدولي«، أو 
الخارجة منه. حين تكون الرياح معتدلة، 
 عــلــى أنـــفـــكَ، طـــوال هـــذه الــطــريــق، 

ّ
تــنــقــض

ــمــر نفايات 
ْ
روائـــح »مــزرعــة أبــقــار«، ومــط

ان 
َ
الملاصق الشهير... وهما  برافا  كوستا 

للمطار. لكن عندما تشتدّ الرياح، تخترق 
ــار نــفــســه، لا  ــات المـــطـ ــح ردهــــ ــروائــ ــذه الــ هــ
يمكن النفاذ منها. تستقرّ في الأنف مدة 

طويلة. 
فـــأنـــتَ حيثما  أيـــضـــا:  الــعــنــف ضـــد الأذن 
تنقلت في شوارع العاصمة، تخرق أذنك 
دات الكهرباء، لا مولد واحد.. 

ّ
أصوات مول

المــازوت  هدير عميق، ينبعث منه دخــان 
الأسود، يستوطن في أذنكَ... 

وعـــنـــف ضـــد الـــعـــن. الــبــشــاعــة المــعــمّــمــة، 

المدة  العمل به كل تلك  انقلاب 2013، وتــم 
حتى القرار الذي أصدره السيسي من أيام 

بوقف العمل به. 
المحصّلة  أن  يـــرى  للمشهد  المــتــأمــل  ولــكــن 
الـــنـــهـــائـــيـــة لـــهـــذا الــتــعــطــيــل الــــــذي قـــــام بــه 
السيسي، وإلغاء العمل بقانون الطوارئ، 
صفرية، وهو ليس أكثر من مناورةٍ يقوم 
ــب الانــتــقــادات الغربية 

ّ
بــهــا الــنــظــام لــتــجــن

والأميركية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، 
ــــان عن   بــعــد الإعــ

ً
ــاء مـــبـــاشـــرة ــه جــ كــمــا أنــ

الإنسان  لحقوق  الوطنية  الاستراتيجية 
والتي  فترة،  قبل  النظام  عنها  أعلن  التي 
لا قيمة لــهــا فــي الـــواقـــع، ولـــم يــكــن الــهــدف 
ــراج عــن الجزء  الأســاســي منها ســوى الإفــ
الــــذي تـــم تــعــلــيــقــه مـــن المــعــونــة الأمــيــركــيــة 
لمــصــر. يــهــدف الــنــظــام الــســيــاســي المــصــري 
ــل تــمــريــر  ــ ــــي اســـتـــخـــدام الــــوقــــت، مــــن أجـ إلـ
ــايــــدن، حتى  فـــتـــرة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، بــ
ــام لـــضـــغـــوط كـــثـــيـــرة،  ــظــ ــنــ ــعــــرّض الــ ــتــ لا يــ
بأزمة  يمرّ  المصري  الاقتصادي  فالوضع 
كــبــيــرة، كــمــا أن الــنــمــو الــســكــانــي يضغط 
أكــثــر عــلــي الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي المــتــرهّــل، 
بالقروض.  النظام  سياسة  أثقلته  والــذي 
الأمــوال،  إلــى  النظام في حاجةٍ  وبالتالي، 
فــالــخــلــيــجــيــون الــذيــن دعــمــوه مــن قــبــل لن 
يــقــدّمــوا لــه شــيــئــا، كــمــا أن الأمــيــركــيــن لن 
يــقــدّمــوا لــه شــيــئــا بــــدون شــــروط واضــحــة 
الخاص بحقوق  الوضع  تتعلق بتحسين 
الإنسان. لذا يحاول النظام كل مرة أن يقدم 
مـــنـــاورة جــديــدة لإيــصــال رســالــة مــفــادهــا 
أنــنــا نعمل عــلــي تحسين حــقــوق الإنــســان 

 )4(
الانقلاب الذي وقع في السودان فجر يوم 
 جاء 

ْ
25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وإن

أشعلوها  التي  ثورتهم  حماية  بــمــبــرّرات 
فــإن   ،2018 الأول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/  مــنــذ 
شباب تلك الثورة بادر بما يشبه السحر 
ــــتْ جــمــوعــهــم  ــبَّ إلــــى تــشــكــيــل صـــفـــوفـــه، وهــ
ــى الـــطـــرقـــات لاحــتــالــهــا، قــبــل أن  فـــجـــراً إلــ
ــزرات. لـــم يــنــتــظــر الــشــبــاب  ــنـ ــجـ تــحــتــلــهــا المـ
 
ً
قــائــداً يــأخــذهــم إلــى المــواجــهــات، ولا بطلا
ــهــــم، ولا خــطــيــبــا مـــفـــوّهـــا  يـــتـــصـــدّر حــــراكــ
ــثــــورة »حـــريـــة،  يــــــــردّدون مــعــه شــــعــــارات الــ
سلام وعدالة«. كلا. لا حاجة لهم لمن يتبرّع 
هُــم من صاغوا  إذ  بإعانتهم في حراكهم، 
الجدران بوجوه  زيّنوا  هُم من  الشعارات. 
شهداء ثورتهم. هُم من كتبوا الأشعار. هم 
وا لثورتهم. قبل ذلك كله، 

ّ
من أنشدوا وتغن

هم من فتحوا صدورهم لاستقبال هجوم 
المجنزرات.

كيمياء  لفهم   
ً
الإنقلابيون طويلا سيتعب 

ثائرات وثــوّار لا يتعبون ولا يغمض لهم 
جفن، ساروا في شوارع الخرطوم يرفعون 
الــشــعــارات بــا كــلــل ولا مــلــل. لــم يُسمعوا 
بلغت  بــل  فحسب،  للانقلابيين  أصــواتــهــم 

أصواتهم أسماع العالم.
)كاتب وسفير سوداني سابق(

ـــهـــل، وأنــــصــــاف الـــبـــنـــايـــات الــتــي 
ْ
والـــتـــهـــل

ــة. لا   أو نــــازحــ
ٌ
ــائــــاتٌ فـــقـــيـــرة تــســكــنــهــا عــ

العمارات »الفخمة« تجدّدت، ولا الفقيرة. 
بثأرها بعد سنواتٍ  البشاعة تأخذ  كــأن 
لحظة  كأنها  المــديــنــة...  بجمال  الفتكْ  من 
على  البشاعة  فيها  تتفوّق  مـــرّة،  حقيقةٍ 
الجمال. والأذى، على البهجة. ماذا يكون 

هذا كله، إن لم يكُن عنفاً؟
ــد وقـــتـــنـــا. لا  ــا، ضــ ــنـ ــتـ ــرامـ ــد كـ الـــعـــنـــف ضــ
أتــكــلــم فــقــط هــنــا عـــن الــطــوابــيــر، الإذلال، 
عن إضاعة زمننا، شبابنا، كهولنا، على 
وقع هدير الإعصار. فلا ماضي ينفعنا. 
ــبـــرق، وصـــارت  الإعـــصـــار أســقــطــه مــثــل الـ
بيننا وبينه سنواتٌ ضوئية. ولا حاضر 
المــســكــون بــالارتــعــاشــة والــهــلــع وســقــوط 
بعقدةٍ  يومياً  يفاجئك  مكانه.  مــن  القلب 
ورة، بمصيبة. في الحاضر، 

ّ
جديدة، بحز

الآن، عقلكَ يدور حول نفسه. أما المستقبل 
فلا ينقشع. مثل علبةٍ ســوداء لن تكشف 
كــل أســرارَهــا إلا بعد فــوات الأوان. خبث 
هـــذا الــعــنــف ســـوف يــطــاول كــل الأجــيــال، 

حتى التي لم تولد بعد.
المؤكّد أن تنوّع العنف، وفروعه المترامية، 
تــزيــد عــمــا كــتــبــتُ هــنــا، فـــي هـــذه المــقــالــة. 
 فــي هـــذه الــحــالــة، تجاه 

ٌ
والــيــقــظــة واجــبــة

العنف  بها  يتقدّم  التي  البريئة  الأقنعة 
بغفلةٍ منك، قبل أن يطعنك في صدركَ.

وابــتــغــاء لــلــحــق، علينا إنــصــاف الــحــرب 
 بــإفــاســنــا الـــوجـــودي 

ً
الأهـــلـــيـــة، مـــقـــارنـــة

ــيـــوم. طــــوال الـــســـنـــوات الــخــمــس عــشــرة  الـ
مـــن هـــذه الـــحـــرب، لـــم يــكــن أبـــنـــاء الطبقة 
الذين   

ّ
 من تحتهم، وكــل

ٌ
الوسطى، وقليل

فوقهم، يعانون من أزمة اقتصادية. كان 
ــة تـــدفـــع الـــرواتـــب  ــال مـــتـــوافـــرا. والــــدولــ ــ المـ
لمــوظــفــيــهــا، وتـــقـــوم بــأقــصــى مـــا يمكنها 
 
ْ
مـــن واجــبــاتــهــا. كــانــت ثــمّــة حـــــدود، وإن

لت 
ّ
مــخــتــرقــة. بــريــة، بــحــريــة، جــويــة. تعط

أحــيــانــا، وعــــادت إلـــى الــعــمــل. فــي الــحــرب 
والكهرباء  المـــاء  تكن مشكلة  لــم  الأهــلــيــة، 
التعطيل. ولم تكن  الدرجة من  على هذه 
ــدات الكهرباء قــد عــرفــت طــريــقــا. كنا 

ّ
مــول

خـــارجـــن لــتــونــا مـــن »الــعــصــر الــذهــبــي« 
نــزال نتمتع بثمراته على  اللبناني، وما 
 
ٌ
لدينا حنين وكــان  عقولنا ومؤسّساتنا. 

 
ّ

عارم للبنان ما قبل الحرب، وأمل لا يقل
الــحــرب، ويعود  بــأن تنتهي  عنه حجماً: 
لــبــنــان كــمــا كــــــان... أمــــل كــبــيــر. هـــل نــقــول 

ق؟  
ّ
ه تحق

ّ
اليوم إن

ــذه المـــقـــارنـــة لــيــســت لــتــمــجــيــد الـــحـــرب  ــ هـ
ما 

ّ
إن أهوالها.  عن  التغاضي  أو  الأهلية، 

 الــعــنــف الـــذي نــتــعــرّض لـــه، هو 
ّ
لــلــقــول إن

أفظع وأغنى من عنف الحرب الأهلية.
)كاتبة لبنانية(

ماذا يعني إلغاء قانون الطوارئ في مـصر؟

مجنزرات ضد ثورة ناعمة 

عنفٌ مترامي الأطراف في لبنان

يستمر النظام في 
تعطيل العمل 

بقانون الإجراءات 
الجنائية، ويمارس 

مناورة جديدة من 
أجل كسب الوقت مع 

الإدارة الأميركية

سيتعب الانقلابيون 
طويلاً لفهم كيمياء 

ثائرات وثوّار لا يتعبون 
ولا يغمض لهم 

جفن

الوشائج بين الناس، 
حين تنقطع، تجفّ 
العاطفة الأخروية، 

وتقسو القلوب التي 
لا تعود ترتاح لغير 

عنف أشدّ

آراء

ياسر أبو هلالة

تنشط شركات العلاقات العامة، ذات العقود المليونية، في ترويج سياسات الإمارات 
الغربي، خصوصاً ما يتعلق بجماعة الإخوان  العربي في الإعــام  للربيع  المعادية 
المــســلــمــن وقــطــر وتــركــيــا، وكـــان قــد ثــبــت فــي تحقيقات مستقلة أنــهــم اخــتــرعــوا 
شخصيات وهمية  للكتابة في الإعلام الغربي. في هذا السياق، يُقرأ مقال رئيس 
الوطني الاتحادي  المجلس  الخارجية في  الدفاع والداخلية والعلاقات  لجنة شؤون 
لدولة الإمــارات، علي النعيمي، في مجلة »نيوزويك« الأميركية، فهو ليس كاتباً، لا 
بالعربية ولا بالإنكليزية، وإنما يُكتب له للنشر في واحدةٍ من أبرز المجلات العالمية.
تل 

ُ
كتب النعيمي عن تعرض النائب البريطاني، السير ديفيد أميس، للطعن، وقد ق

قبل أسبوعين. واستغل مقولة المدّعي العام في المملكة المتحدة في ما يتعلق بالقاتل 
المزعوم: »سوف نقدّم للمحكمة أنّ لجريمة القتل هذه علاقة إرهابية، أي أنّ لها دوافع 
دينية وأيديولوجية«، وذلك لشيطنة »الإخوان« وتحريض الغرب عليهم، باعتبارهم 
ه »بصفتي عضواً سابقاً في جماعة 

ّ
حملة أيديولوجيا متطرّفة وإرهابية. وأكد أن

الإخوان المسلمين تمت تربيته منذ صغره لا يمكن لأحدٍ أن يخفي مسدساً، لكن 
يمكن للمرء أن يخفي بسهولة أيديولوجيا، كما أظهر مقتل أميس«.

يسلك المقال طريق جماعات الإسلاموفوبيا في استغلال حادثة إرهابية أو جنائية 
منذ  تنشط  التي  الإسلامية  الجماعات  بكبرى  أو  عامة،  بالإسلام  التهمة  لإلصاق 
دته في 

ّ
عام 1927، ويقدّم الكاتب نفسه واحــداً من ضحايا هذه الجماعة التي جن

أثناء دراسته في أميركا عام 1979. وهو يغفل، عن قصد، أنّ الجماعة كانت، في 
ذلك الوقت، معترفاً بها رسمياً في بلده، ويستقبل رأس الدولة الشيخ زايد قادتها 
بحفاوة واحــتــرام. وفــوق ذلــك أن وزيـــراً للتعليم فــي الإمــــارات، هــو سعيد سلمان، 
كان من مؤسّسي الجماعة وقادتها، وشغل ابتداء منصب وزير الإسكان في أول 
توفي في  الــذي  أن سلمان  النعيمي  يذكره علي  لم  ومــا  إمارتية.  اتحادية  حكومة 
منفاه الاختياري في ألمانيا نال الدكتوراه في جامعة باريس، وأسّس كلية عجمان 
للتكنولوجيا، وجامعة البحر الأبيض المتوسط للعلوم والتكنولوجيا في إسبانيا، 

وكلية مسقط للعلوم والتكنولوجيا في عُمان وجامعة ظفار.
ر ارتباطي المبكر بالجماعة طالباً 

ّ
وعلى طريقة الكاتب في تقديم نفسه ضحية، أتذك

 أعلى لي. 
ً
في المــدرســة. كــان الــدافــع في ذلــك وفــاة والــدي رحمه الله، وقــد كــان مثلا

وجــدتُ في الجماعة امتداداً له، كانت أســرة »الخلية التنظيمية الأولــى« تجتمع في 
بيتنا، ومنهم وزير الأوقاف الأردني وأمين عام مجمع الفقه الإسلامي، عبد السلام 

العبادي، الذي توفي في جدة مصاباً بكورونا العام الماضي.
أثناء دراســتــه في جامعة دمشق  المسلمين، في  الإخـــوان  الــوالــد في جماعة  انتظم 
1960-1964، وكانت الجماعة وقتها بقيادة مصطفى السباعي الذي كتب دستور 
سورية عام 1950، وكان عضواً في مجلس النواب وعميد كلية الشريعة والقانون. 
كانت الجماعة في وقتها في ظل مجتمع ديمقراطي تمثل الحزب »المحافظ« الذي 
ة وشيعة ومسيحيون، لا بل ويهود أيضاً. وكــان حليف 

ّ
ح على قوائمه سن

ّ
يترش

السباعي السياسي فارس الخوري الذي انتخب رئيساً لمجلس النواب السوري.
ولــدي  التسعينيات،  منتصف  فــي  التنظيم  أغـــادر  أن  قبل  »الإخــــوان«  مــع  اختلفت 
مآخذ كثيرة كتبتها وتحدثت بها. لكن لا يمكن أن تصل شيطنتهم إلى درجة أن 
يكون الطلب الأول من ترامب، بحسب سجل محاكمة توم بــاراك، اعتبار الجماعة 
يتطوّر ويتراجع  الغرب،  أي حزب سياسي في  إرهابية. هم حركة سياسية مثل 
بحسب المناخ السياسي، فالحركة التي أنتجت سياسياً مَن كتبَ دستور سورية 
 مثل 

ً
مثل مصطفى السباعي، ذاتها التي أنتجت بعد الانقلابات العسكرية مقاتلا

تل تحت 
ُ
مؤسس الطليعة المقاتلة لجماعة الإخوان المسلمين، مروان حديد، والذي ق

التعذيب في سجون حافظ الأســد. لا يُحكم على حركة كبرى من خلال تجارب 
شخصية، كما يبادر علي النعيمي، بلا أيّ دليل، لاتهام كبرى الجماعات الإسلامية، 
الخمسينيات، بعمل إرهابي دنــيء... يستحق المسلمون  الغرب منذ  الموجودة في 
والعرب في الغرب من يقف معهم هذه الأيام، لا من يتآمر عليهم، سواء بالمقالات 

أو بالوشايات الأمنية.

أحمد عمر

سبتْ إليّ بدعة من بدائع المصطلحات والتسميات، فسارت بين الركبان 
ُ
يت لو ن

ّ
تمن

الــعــنــوان أعـــاه، ومـــاري انطوانيت هــي آخــر ملكةٍ حكمت  والمــشــاة والمــاريــنــز، مثل 
فــرنــســا، وكــانــت تــعــرف فــنــونــا مــن الــرقــص والمــوســيــقــى والـــعـــزف عــلــى عـــدة آلات 
التي كانت تتحدّث  اللغات  م الإيطالية والفرنسية والألمانية، وهي 

ّ
موسيقية، وتتكل

الخبز،  يــجــدوا  لــم  »إذا  الشهيرة  المقولة  صاحبة  وهــي  الإمــبــراطــوريــة،  العائلة  بها 
فليأكلوا البسكويت«، وكان الخبز المفقود أحد أسباب قيام الثورة الفرنسية.

أغدقت الصحافة الأوروبــيــة على أسماء الأســد وزوجــهــا الألــقــاب، مثل لقب زهرة 
الصحراء، فقد مدحوها وذمّوا سورية، فسورية ليست صحراء، يا كفرة، ودمشق 
في  أقــدم عاصمة  الحلقوم هي  راحــة  أنطوانيت وزوجها  أسماء  فيها  أقامت  التي 
 
ً
معارضة الفرنسية  أنطوانيت  مــاري  السورية  أنطوانيت  مــاري  وعارضت  العالم، 
نثرية، فأعلنت النصر: »وين كنا ووين صرنا«. إنها الخريطة الإدراكية على قول 
شهير لعبد الوهاب المسيري، ويقابلها في العربية السائرة: العادة والطبع والحال، 

»وتكبر في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم«.
لم يكن عبد الحليم خدّام يعرف الرقص والموسيقى، ولا يعزف على آلةٍ سوى آلة 
أنــغــام الألــم  الــســوري يرقص على  الــذي جعل الشعب  القمع خــدّامــا لحافظ الأســد 
ي: إنّ 

ّ
والبرد والجوع والرعب، قالوا له مرة، وقد حظوا بلقائه، وكان لقاؤه منية المتمن

 صحيّة: فليصرخوا 
ً
 طبية

ً
الشعب السوري يصرخ من الجوع، فوصف لهم وصفة

الغناء والــطــرب، بعد  أنّ الموسيقار خــدّام كــان يبحث عن مواهب  الحمام. ذلــك  في 
أوقات العيادة السياسية. وتقول إحصاءات كوميدية إنَّ مطربين كثيرين اكتشفوا 
أصواتهم في الحمّام، وسبب ذلك أنّ المرء يُطرَب وهو يغتسل ويتطهّر من الأوساخ 
الموسيقية،  آلة جسمه  بالليف والصابون على  والأدران، فيغني طرباً وهو يعزف 
م الصوت ويجهّره تجهيراً. الفرق كبير بين الملكة وخدّام، فقد كان 

ّ
والحمّام يضخ

خدّام البعثي فلاحاً يعرف حال الشعب السوري وفضائل الاستحمام ومحاسن 
 تظنُّ أنّ الشعب مثلها تماماً، لقد أسأنا 

ً
الغناء في الحمامات. أما ماري، فكانت أميرة

الظنَّ بك، يا مس ماري.
إنه نوعٌ من المنطق الظريف، المعبّر عن النفوس وفلتات اللسان، فتلك هي مدركات 
ماري أنطوانيت، وهي تخاطب الناس على قدر عقلها، لا على قدر عقولهم. وتحفل 
العبارات  هــذه  بأمثال  أنطوانيت«  و»شيرين  غانم  لسمير  »المتزوجون«  مسرحية 
الطريفة، والمعبّرة عن حال ناطقها، والمسرحية من أشهر مسرحيات سمير غانم، 
فعندما ترى شيرين الجزر، تسأل مسعود: »ده الموز بتاعكو؟«، ولم تكن قد رأت 
الجزر من قبل، مع أنه ثمرة مصرية شعبية، فكيف تعرفه وقد طال شعره حتى 
تهدّل على كتفيه. والموز فاكهة صامتة خرساء، لكنه يدعو إلى الثورات، ويسبب 

الانزلاقات الغضروفية والسياسية.
لم يكن في نيتي الحديث عن الموز، ولا عن البسكويت، وهما طعامان طيّبان، وقد 
احتفل غربيون بالموز وكوّموا تلة من الموز تعاطفاً مع السوريين الذين يكثرون من 
أكل الموز في المنازح، وتسبّبوا في غضبة أتراك معادين للسوريين. وليتهم تعاطفوا 
معنا في قصف الكيماوي والبراميل، كما في معركة الموز التركية، فتقنعوا بأقنعةٍ 
واقيةٍ أو جمعوا براميل فارغة، بل هم قوم يعدلون. وهم رفعوا هرم قشور الموز 

 بالترك، وليس حباً بالشعب السوري.
ً
نكاية

لقد وجدتُ أنَّ منطق حواراتنا في وسائل التواصل يشبه منطق ماري أنطوانيت. 
نشرت مرة معادلة رياضية تقول: 2 +2 =4، فحصلت على أربعة إعجابات موافقة، 
وأربــعــة إعــجــابــات مــعــارضــة. وسألني صديق عــن فيلم »ريـــش« وعــن المنسحبين 
الثلاثة من عرضه، احتجاجاً على سمعة مصر الغنية، وهم: شريف منير، وأشرف 
هم ديوكٌ، فأثبتوا 

ّ
عبد الباقي، وأحمد رزق، فقلت: انسحب البواسل برهاناً على أن

هم فراخ مذعورة.
ّ
أن

محمد أحمد بنيّس

المنطقة  فــي  للتغيير  المناهضة  الــقــوى  أن  الــســودان  فــي  العسكري  الانــقــاب  ــد 
ّ
يــؤك

مصرّة على المضي في استراتيجيتها بشأن الإغلاق النهائي لقوس الربيع العربي 
والدمار  العنف  إلــى  ثــوراتــه  وتنزلق معظم  ينتكس،  أن  قبل  تونس،  انطلق من  الــذي 
والاحتراب الأهلي. ولا يدع إقدامُ رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد 
الفتاح البرهان، على حل مجلسيْ السيادة والوزراء، وإعلانِ حالة الطوارئ، وتعليقِ 
لجنة  أشغال  وتجميدِ  الولايات،  وإقالة حكام  الدستورية،  المقتضيات  ببعض  العمل 
البلاد، لا يدع مجالا للشك  البشير، وإحكام قبضة الجيش على  تفكيك نظام عمر 
بأن الاستبداد العربي الجديد، المسنود بقوى الثورة المضادّة، يخوض معركة حياة أو 
موت من أجل ضرب محاولات التغيير السلمي وإقبار مشاريع الإصلاح الديمقراطي 
اتفاق  العسكري على  المجلس  توقيع  أن   كانت توحي 

ٌ
ــراتٌ كثيرة

ّ
مــؤش المنطقة.  في 

الحراك  فرضه  تكتيكٍ  مــن  أكثر  يكن  لــم  والتغيير  الحرية  قــوى  مــع  السلطة  تقاسم 
الشعبي الذي انطلق في ديسمبر/ كانون الأول 2018 ضمن الموجة الثانية من الربيع 
العربي. ولم يكن التحوّل الديمقراطي يقع ضمن أولويات المجلس الذي ينتمي لأحد 
السنتين  طــوال  قــادتــه،  ولذلك حــرص  المنطقة.  في   

ً
سا ومحافظة الجيوش تسيُّ أكثر 

هامش  تضييق  خــال  مــن  السياسية،  اللعبة  بخيوط  الإمــســاك  على  المنصرمتين، 
الحركة أمام حكومة عبد الله حمدوك، وإيجاد رأي عام معادٍ لها على خلفية الأزمة 
الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد، والبحثِ عن تحالفاتٍ إقليميةٍ ودوليةٍ 
تعزّز موقع العسكر في معادلة توزيع السلطة والنفوذ. وقد توازت النزعة السلطوية 
للمجلس مع فشل حكومة حمدوك في تفكيك الإرث السياسي لنظام البشير، وإطلاق 
ديناميةٍ اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ تعزّز المسار الانتقالي، وتدفع به نحو إقامة حكومةٍ 
مدنيةٍ منتخبة، يكون من أولوياتها الرئيسة إعادة بناء الاندماج الوطني والاجتماعي، 

بعد عقود من الحروب والنزاعات الأهلية التي كلفت السودان كثيرا.
يــعــكــس انــقــاب الـــســـودان قــضــايــا الــتــحــوّل الــديــمــقــراطــي ومــخــاضــاتــه فــي المنطقة، 
وبالأخص فيما يتعلق بدور الجيوش في تعطيل هذا التحوّل، والانعطافِ بمساراته 
بعيدا عن مقاصده التي تتمثل في إقامة أنظمة ديمقراطية منتخبة، من دون وصاية 
والتغيير«  الحرية  »قــوى  قدّمتها  التي  الــتــنــازلات  مــن  الــرغــم  فعلى  عليها.  الجيوش 
لإنجاح المسار الانتقالي، وإقامة نظام ديمقراطي يقطع مع إرث الانقلابات العسكرية 
في السودان، إلا أن ذلك لم يكن كافيا، على ما يبدو، لإقناع المجلس العسكري بالحدّ 
من نزوعه إلى الاستئثار بالسلطة، ومساعدةِ شريكه المدني على تذليل العقبات أمام 
تحقيق الديمقراطية. وفي الوقت ذاته، كان لانقسام مكوّنات المعارضة، وعدم وقوفها 
على أرضية سياسية مشتركة، دور في التعجيل بإنهاء هذا المسار والانقلاب على 
مقتضياته. يُبرز الحدث السوداني هشاشة البنيات الاجتماعية والسياسية والثقافية، 
وعجزها عن تحمّل تكاليف التحول نحو الديمقراطية. وتتحمّل المعارضات العربية 
برنامج سياسي  بناء  في  إخفاقها  الــصــدد، من خــال  هــذا  في   

ً
 جسيمة

ً
مسؤولية

في  الكامنة  الانقسامات  ويستوعب  الــواقــع،  مقتضيات  مــن  ينبع  متكامل،  واقــعــي 
الرأي  تأطير  من  ن 

ّ
يمك بما  الاجتماعية،  التعبئة  دينامية  في  ويدمجها  المجتمعات، 

سعفها ثقافتها السياسية التقليدية في 
ُ
العام، وتوجيهه بكيفيةٍ متوازنة، بحيث لا ت

تأجيل خلافاتها الأيديولوجية إلى ما بعد تأمين هذا التحوّل.
على الرغم من الخصوصية التي تطبع المشهد السوداني، إلا أن ذلك لا يمنع من القول 
 في حاجةٍ، دائما، إلى قطيعة ثقافية 

ّ
 من مشهد عربي عام، سيظل

ً
إنه يعكس عينة

 نحو الديمقراطية.
ُ

قٍ عليها، يتطلبها التحول
َ
وسياسية متواف

عبد الحكيم حيدر

الزمان   
ً
أو بمعنى عفا عليه كلية الكلام ووفــرتــه، حتى وإن صــار بلا معنى،  تخمة 

والــكــرســي والــحــكــم وأدبـــيـــات الــســمــاع والإنـــصـــات ومــحــادثــة الــنــاس، ذلـــك كــلــه يمثل 
به  والانــفــراد  الكرسي  اختطاف  وهــو  الأصــلــي،  الــجــرم  على  للتغطية  نفسياً  قناعاً 
أي سند  الفرمانات من دون  تنتظر  أشباح  إلى مجرّد  الرعية،  كل  الرعية،  وتحويل 
من مصداقية. وما الكلام ووفرته من طرف واحد في حقيقته للأسف، طرف قيس 
الخصوم وتحويلهم، جميعاً،   عبثية ومضحكة، لإسكات 

ٌ
بالطبع وحده، إلا محاولة

اب القرية«، وليس عليهم سوى الإنصات الجيد لما يقوله 
ّ
إلى تلاميذ صغار في »كت

ه 
ّ
 »خطبةٍ من فوق جبله« ويحسّ بأن

ّ
»سيدنا«. بالطبع، يرى قيس نفسه جيداً بعد كل

 أنّ الخارج الذي انتهى من هذه الحيل منذ قرون، 
ّ

كلما مرّت الأيام يزداد رسوخاً، إل
يردّ عليه بسطرين فقط، كالاتحاد الأوروبي، بالأمس، وقراره بالأغلبية بعودة الحياة 
ه لسانه 

ُ
الديمقراطية إلى سابق عهدها، فيزداد »سيدنا« تهوّراً وترتعش جمله ويأخذ
حمد عقباه، وتضيع منه البلاغة ويسيل قناع الشمع من التهتهة.

ُ
إلى ما لا ت

الزغزغة  لــزوم  عامية مشفرة«،  »هرتلة  أو  قاموسية  أو  قليلة  كلماتهم  كانت  أنــاسٌ 
والإعلان عن وفرة قوة بدلالة اللفظ والحركة مثل »كده«، أو »ما حدّش يقدر ياكل لقمة 
 لأناسٍ ليس لهم في حبل الكلام، من مصداقية أمام الكاميرا، 

ٌ
 لغوية

ٌ
العفي«، كلها حيل

سوى زغزغة المشاعر، أمام فقر قاموس المصداقية وعدم نضج الرؤية في الحكم.
الثبات  أنّ شرط  الكاميرا، فأحبّوها، وأكثرهم يعرف مسبقاً  أنــاسٌ فجأة واجهتهم 
 لبعض 

ً
 صغيرة

ً
م أن يصمت الجميع بتاتاً في حضرته، وحتى وإن فتح نافذة

ّ
والتحك

: »أصل أنتوا ما تعرفوش« أو: »لازم ال يتكلم يكون ملم بالموضوع 
ً
الكلام، يرد منفعلا

أولا، وعارف هيعالج المشكلة كيف« أو حينما تبلغ الهرتلة قمّتها يقول: »ما تسمعوش 
حد غيري« كلها دعامات وأسانيد، للإخراس التام، كي يحلو له وحده الكلام، وينفرد 
روا ما 

ّ
 عليهم أن يتذك

ّ
ببهجة الحديث أمام الكاميرا، وعلى المحكومين الإنصات، وإل

كان: »رابعة والنهضة والحرس الجمهوري... إلخ« كي ينبّه من تسوّل له نفسه أنّ ثمن 
عدم الإنصات للحكم والدرر واتباع النهج هو القتل، وعلى المواطن أن يحسب حسبته.
بهية« وهو  إلــى »ســتّ جميلة  والكرسي، مصر،  إلــى رصــاصــة،  الكلام  يتحوّل  هنا 
وحده المكلف بحمايتها من فوق الكرسي، ومن تسوّل له نفسه الاقتراب من الكرسي: 
الناس، وهكذا يبوح راكب  الكاميرا في   الأرض«. هكذا تفعل 

ّ
»هشيله من على وش

الكرسي بعصارة فكره وكتبه التي قرأها خلال ستين سنة كاملة بلا نقصان.
ــبــاد والــتــلــفــزيــونــات والــنــت  الاســتــحــواذ عــلــى مــائــدة الــكــام كــلــهــا فــي كــل أطــــراف ال
ومــصــادرة المــواقــع، وحتى متابعة المقاهي في وجــود الكاميرات في كل ركــن، كلها 
 لاستعراض القوة والمنعة، وشدّة الوجه وجعله بلاستيكياً أو شمعياً، كلها حيل 

ٌ
حيل

للدخول إلى مسرح مصادرة كل الكلام لصاحب القعدة حتى كلام »ربّات البيوت«، 
التي تنهش في  الكرة والألــتــراس، وحتى أفــام السينما  وأســواق الخضار وملاعب 
سمعة مصر، كلها محاولاتٌ لتأمين الكلام، كلام الحاكم، كي لا تتكرّر المأساة التي 

تشيل الكراسي وتخرّب البلاد وتفقر العباد، على حد تعبيراتهم.
مفتوحة  هناك، سجونٌ  والمقابل  الــســاح،  تهديد  تحت  للكلام  مــصــادرة  أمــام  نحن 
تصل »لسبع نجوم«، على حد تعبير أبو سعده، وقد تصل لثمانٍ في »النوع الأميركي 
المعاصر، مجمع السجون«. وأنا أزداد عجباً حينما أقرأ أنّ خلفاء بني العباس كانوا 
يحرصون على الإتيان بالفقهاء لتعليم الأمراء الكلام، والأدب، والفقه، والشعر. وكان 
لكنّ هــارون  الأمـــن،  الــفــوز بتربية  أجــل  الملهوف مــن  حــمّــاد عجرد يتنافس تنافس 
الرشيد كان قد وعي مبكراً، إلى بعض »تهتك في سيرة الرجل«، فأوكل تثقيف الأمين 
إلى قطرب النحوي. هكذا نقرأ ما يخجلنا، وفي الصباح نجد أنفسنا أمام الحاج قيس 
سعيّد، وهو يرسل »بارود الكلام« إلى أوروبا جمعاء، فلا يجد المرء من سبيل سوى 

اه وما نكونه.
ّ
الأسى على ما كن

الإمارات وشيطنة »الإخوان« 
في »نيوزويك«

متلازمة ماري أنطوانيت

أبعد من انقلاب السودان

قيس سعيدّ... 
اسمعني أنا فقط أتكلم
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آراء

كمال عبد اللطيف

رحل قبل أيام الباحث والمفكر العربي، حسن 
أزيــد من نصف  - 2021(، بعد  حنفي )1935 
التراث  والكتابة في قضايا  البحث  قرن من 
والفلسفة، إضافة إلى انخراطه في مجابهة 
قـــضـــايـــا الــــشــــأن الــــعــــام الـــوطـــنـــي والـــقـــومـــي، 
وبــحــثــه فـــي ســبــل الــنــهــوض الــعــربــي. ومــنــذ 
عـــودتـــه مـــن فــرنــســا بــعــد إنـــهـــاء أطــروحــاتــه 
لم  المــاضــي،  الــقــرن  الجامعية، فــي ستينيات 
يــتــوقــف الـــرجـــل عـــن الــكــتــابــة والمـــشـــاركـــة في 

الحياة العامة بالرأي والموقف.
المفكرين  بــأســمــاء  اســم حسن حنفي  ارتــبــط 
ــوا عــلــى تــركــيــب مــشــروع 

ُ
الــعــرب الــذيــن عَــمِــل

فكري في موضوع الموقف من التراث، يتعلق 
الأمــر بكل من محمد عابد الجابري )1935-

وقد   ،)2010  -  1928( أركـــون  ومحمد   )2010
النهضة  ربـــط ســــؤال  فــي  انــخــرطــوا جميعاً 
ــادة بــنــاء  ــ الــعــربــيــة بــالــتــفــكــيــر فـــي كــيــفــيــة إعــ
ــربــــي والإســـــامـــــي،  ــعــ المــــــــــوروث الـــثـــقـــافـــي الــ
التصالح مع مكاسب  كيفيات  والتفكير في 
ــة الــحــديــثــة، أنــتــج الأول  ــنـ ــبــات الأزمـ

َّ
ومــتــطــل

ــم  ــاهـ ــل الــــعــــربــــي«، وسـ ــقـ ــعـ ــد الـ ــقــ ربــــاعــــيــــة »نــ
العقل الإسلامي«.  الثاني بأبحاثه في »نقد 
أعماله ضمن  مختلف  أدرج  فقد  أمــا حنفي 
الــخــطــاطــة الــعــامــة الــتــي رســـم مــامــحــهــا في 
كتابه »التراث والتجديد« )1980(. وبوفاته، 
لِق قوس المشاريع الكبرى في التراث، وفي 

ْ
غ

ُ
أ

كيفيات استئناف مشروع النهضة العربية، 

حلمي الأسمر

)1(
 يوم جديد، يجترح الكيان الصهيوني 

ّ
مع كل

ــدة فـــي حــــرب الإبـــــــادة المـــاديـــة  ــديـ أســـالـــيـــب جـ
الفلسطيني،  الشعب  أبــنــاء  والمــعــنــويــة، ضــد 
فيما يــبــدو أنــهــا مــرحــلــة جــديــدة مــن مــراحــل 
الــصــراع الــوجــودي الــتــي انطلقت مــن مرتبة 

 الشعب!
ّ
 العشب« إلى مرتبة جز

ّ
»جز

ــيــــوم هــو  ــه الاحــــتــــال الــ ــا يـــقـــوم بــ يـــبـــدو أن مــ
استدراكٌ لما »ندم« عليه بن غوريون في سياق 
مــا تــســمّــى »حــــرب الاســـتـــقـــال«، حــن قـــال إنــه 
تفريغ  الصهيوني  القتل  عصابات  على  كــان 
الشعب  من  كاملٍ  بشكلٍ  الفلسطينية  الأرض 
الــفــلــســطــيــنــي، بــالــقــتــل والــتــهــجــيــر، وحــيــث إن 
ســيــاســات »الــتــرانــســفــيــر« الــجــمــاعــي المــبــاشــر 
رة فــي هـــذا الــعــصــر، فلا 

ّ
للشعب بــاتــت مــتــعــذ

بــد مــن اســتــكــمــال ســيــاســة بــن غـــوريـــون، ولــو 
بـــطـــريـــقـــة أخـــــــــرى، تـــعـــتـــمـــد ســـيـــاســـة تــهــجــيــر 
»الـــوعـــي« وكـــيّـــه بــشــكــل مــتــوحــش، ومــحــاولــة 
ســواء  الفلسطينية،  الــوطــنــيــة  عــلــى  الإجـــهـــاز 
بشكل مباشر عبر جنود الاحتلال وجرائمهم 
الــلــه، الــذيــن  الــيــومــيــة، أو »جــنــود« سلطة رام 
ــبــــاط أي  ــا فــــي وســـعـــهـــم لإحــ يـــقـــومـــون بـــكـــل مــ
مما  العكس  على  الاحــتــال،  لمقاومة  محاولةٍ 
ــاب الــســلــطــة الـــرســـمـــي الــــذي  ــطـ ــنــــادي بــــه خـ يــ
تسمى  ميتةٍ  ــةٍ 

ّ
جــث »استنهاض«  على  يعتمد 

»المــجــتــمــع الــــدولــــي« لــحــمــايــة الــشــعــب تحت 
الاحـــتـــال، فيما تــرتــكــب أجــهــزة أمـــن السلطة 

أسامة عثمان

 الــصــفــة الانـــقـــابـــيـــة كـــانـــت أوضـــــح في 
َّ
لأن

أخــرى محتملة، جاءت  السودان، ولأسبابٍ 
الإدانـــات الــدولــيــة، أوضـــح، بالمقارنة مــع ما 
حـــدث فـــي مــصــر، ثـــم فـــي تـــونـــس؛ مـــن الأمـــم 
المتحدة، إلى الولايات المتحدة، إلى الاتحاد 
ــي، والأفـــريـــقـــي، وبــريــطــانــيــا، حتى  ــ ــ الأوروبـ
ــم يــعــجــبــهــا هـــــذا الـــتـــغـــيـــيـــر. هـــذه  ــا لــ ــيــ روســ
ا، أما المواقف العملية،  المواقف المعلنة، لفظيًّ
 مِــــن تــلــك الـــجـــهـــات، والـــــــدول، فــتــحــتــاج 

ٍّ
لـــكـــل

 كانت الولايات المتحدة شرَعت 
ْ
متابعة. وإن

بــمــوقــفٍ عــمــلــي، وهـــو تــعــلــيــق مــســاعــداتــهــا 
رة بـ700 مليون دولار،  المالية للسودان، المقدَّ
بعد سيطرة الجيش على الحكم، وصاحَب 
ذلك تشديدُ المتحدث باسم وزارة الخارجية 
ــــوب »إعــــــادة الــســلــطــة،  الأمــيــركــيــة عــلــى وجـ
فورًا، إلى الحكومة الانتقالية، التي يقودها 

ل إرادة الشعب«.
ّ
مدنيون، والتي تمث

أمـــا فــي مــا يتعلق بــمــوقــف دولـــة الاحــتــال 
ــدُر مــوقــف  ــقـــاب الــــســــودان، فــلــم يـــصـ مـــن انـ
رسمي، وغالبًا هي تنتظر ما ستؤول إليه 
الأوضاع، في السودان، وما ستستقرُّ عليه 
الأميركي، ولكن  الدولية، وتحديدًا   

ُ
المواقف

مصدرا   
َّ
أن ذكــرت  هيوم  يسرائيل  صحيفة 

ــا يـــحـــدث فــي  ـــلـــعًـــا عـــلـــى مــ
ّ
ـــا مـــط إســـرائـــيـــلـــيًّ

إلى  الموفد الأميركي  انتقد موقف  السودان 

 منهم أعماله 
ّ

ــه كــل  بالطريقة التي وَجَّ
َ

ــلِــق
ْ
غ

ُ
أ

بــــهــــا... وهـــــي مـــشـــاريـــعُ اكــتــمــلــت مــامــحــهــا 
الكبرى وحدودها في الثلث الأخير من القرن 
كــروا، 

ُ
الماضي. ومهما تنوّعت مشاريع من ذ

ت سجينة الثنائية الكبرى التي 
ّ
 أنها ظل

ّ
إل

وَسَــمــت كثيراً مــن قـــراءات الــتــراث فــي فكرنا 
ــتـــراث والـــحـــداثـــة، وهــي  المــعــاصــر، ثــنــائــيــة الـ
ر 

ّ
تجد كثيراً من مبرّراتها في التاريخ المؤط

لفكرنا المعاصر.
تعرّفت إلى حسن حنفي في المؤتمر الفلسفي 
الأردنــيــة في عمّان سنة  الجامعة  الأول، في 
الــفــلــســفــيــة  الــجــمــعــيــة  مـــيـــاد  ــــمَــــر 

ْ
وأث  ،1983

العربية، ثم توثقت أواصر المودة بيننا. وكان 
آخـــر لــقــاء لــي مــعــه، إذا كــنــت أذكـــر جــيــداً في 
الدوحة، سنة 2018، وقد فوجئت به أمامي، 
ك، فتحدّثنا بــحــرارةٍ عن  على كــرســي مــتــحــرِّ
كل ما فعله ويفعله الزمان بنا... وبدا لي كما 
بــدا لي  الحياة.   على 

ً
 ومقبلا

ً
عرفته متفائلا

الــتــراث، في الفقه وعلم  أن أعماله في دائــرة 
ده  ــجَــرِّ

ُ
الأصـــول، في الكلام والــتــصــوّف... لم ت

ــذي يُــســعِــفــه أحــيــانــا،  ـــه الــفــلــســفــي الــ مـــن حِـــسِّ
بالقفز على متاعب العمر التي لا مفرّ منها. 
عمّان، وكان  به في مؤتمر  الأول  اللقاء  قبل 
ز من الباحثين المصريين،  بصحبة وفدٍ مُتميِّ
أنور عبد المالك وفؤاد زكريا ومحمود أمين 
العالم ومراد وَهْبَة... أقول قبل لقائنا الأول، 
ا نلتقي في 

ّ
كنتُ أتابع أعماله الأولى، كما كن

ــد فــي كلية 
َ
ــعْــق

ُ
الــنــدوات الكبرى التي بــدأت ت

الــقــرن  بـــالـــربـــاط نــهــايــة ســبــعــيــنــيــات  الآداب 

أبشع جرائمها المتساوقة مع جرائم الاحتلال. 
، مــــا كــشــفــت 

ً
ــة، مــــثــــا ــطـ ــلـ آخــــــر »نـــــضـــــال« الـــسـ

عــنــه الــقــنــاة 12 الــعــبــريــة مــن أن أجــهــزة أمنها 
اعتقلت الأســيــر المــحــرّر عـــزت الأقــطــش، الــذي 
ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي، منذ حوالي 
أسبوعين، وجاسر دويكات، العضو في حركة 
فــتــح وقــريــبــه أحـــد المــتــحــدّثــن بــاســم الأجــهــزة 
الأمــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ووالــــــده ضـــابـــط كبير 
سكر،  أبــو  وأمــجــد  الفلسطينية،  السلطة  فــي 
وهـــو نــقــيــب فــي الأمــــن الــوطــنــي الفلسطيني. 
الارتباط بتنظيم  »التهمة«   

ّ
فــإن القناة  ووفــق 

حـــركـــة الـــجـــهـــاد الإســــامــــي، بــتــوجــيــهــاتٍ من 
التمويل، حيث اشتروا  كــان  غــزة، ومــن هناك 
الاحتلال  عمليات ضد  تنفيذ  بهدف   ،

ً
أسلحة

الكيان. قد يقول  أو داخــل  المحتلة  الضفة  في 
قــائــل هنا إن الإعـــام العبري يــحــاول الإيــقــاع 
بــن الشعب وسلطته، وإن هــذا الإعـــام ليس 
مــصــدراً مــوثــوقــا، والحقيقة أن هـــذه الأخــبــار 
التي  السلطة  بــه  تــقــوم  مــا  تــمــامــا مــع  سقة 

ّ
مت

تــعــلــن صــبــاح مــســاء مــنــاهــضــتــهــا لــلــمــقــاومــة، 
وهو  الشعبية«،  »المــقــاومــة  سياسة  واعــتــمــاد 
به وقائع 

ّ
مــن أي مضمون، وتكذ  

ٌ
فـــارغ شــعــارٌ 

»التنسيق الأمني« ومنجزاته!
)2(

ــات الاحـــتـــال  ــاسـ ــيـ ــــوع قـــفـــزت سـ ــبـ ــ هـــــذا الأسـ
الشعب   

ّ
جــز لسياسة  تطبيقاً  جــديــدة،  قــفــزة 

خطوة  ومــتــوحــش،  فــظ  بشكل  الفلسطيني، 
أحدثت ما يشبه »الصدمة«، حتى في أوساط 
ما بقي من اليسار الصهيوني، ودفع بعض 

فيلتمان،  جيفري  الأفــريــقــي،  الــقــرن  منطقة 
الذي لم يقبل الانقلاب في السودان. وكتبت 
لم  الــذي  الإسرائيلي،  المصدر   

َّ
أن الصحيفة 

 الوضع السائد في 
ِّ

تسمّه، قــال: إنه في ظل
الــــســــودان، يـــجـــدُر بـــالـــولايـــات المــتــحــدة دعــم 
الجيش وقائده عبد الفتاح البرهان، وليس 
الله حمدوك.  عبد  المدنية،  الحكومة  رئيس 
ذه البرهان 

َّ
وحسبما قال، الانقلاب الذي نف

ا، ولا يمكن تفاديه، فمنذ فترة  »كــان حتميًّ
طويلة ورئيس الحكومة من جهة، ورئيس 
الــســيــادة مــن جــهــة ثــانــيــة، يدفعان  مجلس 
 
َّ
بــاتــجــاهــن مــتــنــاقــضــن، وكــــان واضـــحًـــا أن

الأمر سيصل إلى مرحلة حسم«. هذا الموقف 
ــا، إلا أنــه   لــم يــكــن رســمــيًّ

ْ
الإســرائــيــلــي، وإن

ا، وقد يكون الأقرب إلى  ا مهمًّ هًّ يعكس توجُّ
الموقف الرسمي الحقيقي، فالدافع والمعيار 
لدى إسرائيل هو ضمان استمرار التطبيع 
ق 

ْ
معها، متوازيًا مع »استقرار« السودان، وَف

مفهومها للاستقرار الذي ينطلق من أهمية 
والاستراتيجي،  الجغرافي  الــســودان  موقع 
وتأثيره عليها، والذي يضمن بقاء الأحوال 
فسادٍ،  على  ولو  السيطرة،  الداخلية ضمن 
ــاتٍ فـــي الــشــعــب عــمــيــقــة، وإفــقــار  ــرابـ ــطـ واضـ

متواصل.
د  القديم والمتجدِّ أما حديث دولــة الاحتلال 
ها الدولة الديمقراطية 

َّ
عن الديمقراطية، وأن

ــــط، فــلــيــس إلا  ــ الـــوحـــيـــدة فـــي الـــشـــرق الأوسـ

الماضي وطــوال ثمانينياته. كما كنا نلتقي 
وبغداد  وبــيــروت  والإسكندرية  القاهرة  في 

ودمشق.
الــتــراث  فــي  بمشروعه  حنفي  حسن  اشتهر 
تأسيس  إلــى  الهادفة  ومساعيه  والتجديد، 
يسار إسلامي، إضافة إلى نزوعاته السلفية 
ة والواضحة. وساهمت هذه 

َ
ن

َ
عْل

ُ
والقومية الم

الخيارات مجتمعة، في رسم الملامح الكبرى 
لــكــثــيــرٍ مــن أعــمــالــه، ولــطــريــقــتــه فــي التفكير 
أبـــحـــاثـــه الأخـــــرى،  بــعــض  والـــكـــتـــابـــة، إلا أن 
ــــوص الـــفـــلـــســـفـــة  ــــصـ وتــــرجــــمــــاتــــه لـــبـــعـــض نـ
المطوّلة  المــقــدّمــات  وكـــذا  المــعــاصــرة،  الغربية 
ــبْــرِز 

ُ
ت الترجمات،  لهذه  بها  د  يُمَهِّ كــان  التي 

وجهاً آخــر مــن أوجُـــه تكوينه وعــطــائــه، كما 
بْرِز تناقضاتٍ كثيرة تخترق مشاريعه في 

ُ
ت

ابِع لأعماله الوقوف 
َ
ت

ُ
البحث، إذ يستطيع الم

عــلــى جـــوانـــب مـــن عــمــق تــكــويــنــه الــفــلــســفــي، 
وجـــوانـــب أخــــرى مـــن مــســاعــيــه الــهــادفــة إلــى 
بــنــاء مــوقــف ومـــوقـــع داخــــل دوائـــــر الــصــراع 

السياسي الوطني والقومي.
كـــان حــســن حــنــفــي يــحــرص، فــي الــعــديــد من 
 فيه لبعض 

ُ
اء موقفٍ يَنحاز

َ
أعماله، على بِن

رنا  تصوُّ في  ــرْبِــكُ 
ُ
ت التي  السلفية  الخيارات 

الرغم  على  والتجديد،  الــتــراث  فــي  مشروعه 
من اعتقاده أن هذا الخيار يُعتبر الأقرب إلى 
كتاب  ترجمته  المــأمــول.  العربي  التقدم  أفــق 
الــاهــوت والسياسة«  سبينوزا »رســالــة في 
»تــربــيــة  ليسينغ  كــتــاب  وتــرجــمــتــه   ،)1971(
أبحاثه  )1981( ومجموع  البشري«  الجنس 

الجهات الدولية إلــى طلب »إيــضــاحــاتٍ« من 
الكيان حــول هــذه الخطوة، فقد أصــدر وزير 
حرب الصهاينة قراراً باعتبار ست منظمات 
وهي  »إرهــابــيــة«،  فلسطينية  مدني  مجتمع 
افتتاحية صحيفة هآرتس  خطوة وصفتها 
وفجّرت  إســرائــيــل«،  على  »وصمة  بـ العبرية 
ــا فــــي الإعـــــــام الـــعـــبـــري، بــشــأن  ــعــ جــــــدلًا واســ
المـــــدى الـــــذي يـــريـــد الاحــــتــــال الــــوصــــول إلــيــه 
الشعب  أبــنــاء  المتوحشة ضــد  فــي سياساته 

الفلسطيني.
ــة عــــمــــل هــــذه  ــعـ ــيـ ــبـ نـــــظـــــرة ســــريــــعــــة عــــلــــى طـ
ــدوار، فيما  ــالــ ــراقـــب بــ المـــؤســـســـات يــصــيــب المـ
يتعلق بمغزى القرار الصهيوني، وسياسات 
الاحــتــال الــتــي تــتــسّــع بتعريف »الإرهـــــاب«، 
 ما يقوم به الفلسطيني في 

ّ
بحيث يشمل كل

أو همساً،  غناء  أو  كتابة  الاحــتــال،  مقاومة 
ــذا، يــعــتــمــد على  ــ ــو، فـــي هـ ــ أو حــتــى نـــيـــة، وهـ
قــانــونٍ شـــرس، خـــاص بمكافحة »الإرهــــاب« 
صــــادق عــلــيــه الــكــنــيــســت عـــام 2016، وتــنــصّ 
المــادة 24أ منه على ثلاث سنوات سجناً لكل 
شخص »يقوم بعملٍ يتماهى فيه مع منظمة 
إرهابية، بما في ذلك عن طريق نشر إعجاب 

أو دعم أو تأييد«.
يـــكـــتـــب الــــكــــاتــــب الــــعــــبــــري يــــونــــتــــان بـــــولاك 
أن  »بتسيلم«،  بعنوان   )2021/10 )هــأرتــس، 
من  هي  وتحطيمه  المدني  المجتمع  مهاجمة 
أســـس الــنــظــام الإســـرائـــيـــلـــي. هــكــذا تــصــرّفــت 
رعاياها  إقامتها، ســـواء ضــد  إســرائــيــل منذ 
احتلتها في  التي  المناطق  الفلسطينيين في 

 كاذبة، تهدف إلى استمرار 
ٌ
 ودعاية

ٌ
تضليل

ــدرار عــطــف  ــتــــــ الـــــدعـــــم الــــغــــربــــي لــــهــــا، واســــــ
الشعوب الغربية، وغيرها، وهو الأمر الذي 
بــدأ يفقد مفعوله، على نحوٍ ملحوظ، بعد 
ــارات عــلــى عنصرية إســرائــيــل،  ــ ــر الإشـ

ُ
تــكــاث

وانتهاكها حقوق الفلسطينيين الأساسية؛ 
ب تعامُلها الواقعي واليومي 

ْ
إذ هي في صُل

ــع الــفــلــســطــيــنــيــن والــــــعــــــرب، لا تــنــطــلــق  ــ مـ
ــن الـــقـــيـــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ولا حـــتـــى مــن  ــ مـ
الاحتلالية  الاعتباراتُ  إذ تطفو  الإنسانية، 
والعنصرية، سواء في السماح لليهود من 
بــالــعــودة، وتشجيعهم  العالم  أنــحــاء  سائر 
العودة  مــن  الفلسطينيين  ومنع  ذلــك،  على 
إلــى بيوتهم ومــدنــهــم وقــراهــم، فــي الــداخــل 
الفلسطيني، أو في الاستيطان الذي يلتهم 
عــزمُــهــا  ذلـــك  )يــجــدد  الفلسطينية،  الأرض 
ــا فــي الضفة   اســتــيــطــانــيًّ

ً
بــنــاء 1355 مــنــزل

السكنية  الــوحــدات  الــغــربــيــة، لتضاف هــذه 
أكــثــر مــن 2000 وحـــدة استيطانية من  إلــى 
ـــع أن تــحــصــل، هــــذا الأســــبــــوع، على 

َّ
المـــتـــوق

الــضــوء الأخــضــر الــنــهــائــي مــن وزارة دفــاع 
 المستوطنين، دومًا، مزايا 

ً
الاحتلال( مانحة

حتى  الفلسطينيين،  حــرمــان  مقابل  فائقة، 
ات الاحتلال  مــن المــيــاه، كما حــن جرفت قـــوَّ
قرى  تربط  ا 

ً
وطريق مياهٍ،   

َّ
خــط الإسرائيلي 

ا، جنوب الخليل. 
ّ
فلسطينية بِمَسافِر يط

، والمــتــواصــل، 
ّ
وكــمــا فــي انــتــهــاكــهــا المــســتــفــز

والمــعــاصــرة،  الحديثة  الغربية  الفلسفة  فــي 
ــن كــتــابــه  ــزء الـــثـــانـــي مــ ــجــ ــي الــ ـــنـــة فــ ـــتـــضـــمَّ

ُ
الم

عن  كتبه  ومـــا   ،)2014( فلسفية«  ــات  ــ »دراسـ
ــرْغـــســـون وســــارتــــر، ومــقــدمــتــه في  فِــخــتــه وبِـ
الـــصـــادرة  عــلــم الاســـتـــغـــراب )900 صــفــحــة( 
تــعــكــس  الأولـــــــى ســـنـــة 1991،  فــــي طــبــعــتــهــا 
انخراطه في  الجلاء، صــور  كلها، بكثير من 

محاورة بعض أسئلة الفلسفة وقضاياها. 
ــوم، طـــــــوال مــــســــاره فــــي الــبــحــث  ــ ــرحــ ــ  المــ

ّ
ـــــــل

َ
ظ

والتجديد،  التراث  ثنائية  سجين  والكتابة، 
العنوان الأكبر لمشروعه ولمجمل آثاره. صدر 
من  مجلداته  وتناسلت  والتجديد«  »التراث 

أو شبه  منظمة سياسية  كــل  وهــنــاك   ،1967
ذلك،  قبل  حتى  أو  فعلياً،  ممنوعة  سياسية 
المــنــاطــق  فــي  الفلسطينيين  مــواطــنــيــهــا  ضــد 
التي فرضت عليها سيادتها في 1948. هكذا 
ــراج حــركــة »الأرض« خــــارج الــقــانــون  ــ تـــم إخـ
فــي الــســتــيــنــيــات، وهــكــذا أحــبــطــت إســرائــيــل، 
بــواســطــة الاعــتــقــالات الإداريـــــة، نــشــاط لجنة 
التنسيق العربية، وهي التنظيم الذي سبق 
لجنة المــتــابــعــة الــعــلــيــا، إلـــى أن تــم إخــراجــهــا 
ــة مــن  ــنـ ــعـــد سـ فــــي 1982 بـ ــون  ــانــ ــقــ الــ خـــــــارج 

ســــة، مــــن المـــســـجـــد الأقـــصـــى،  الأمــــاكــــن المــــقــــدَّ
ــر، كــمــا يظهر  ــابـ ــقـ إلــــى انـــتـــهـــاك حـــرمـــات المـ
فــي أعــمــال الــتــجــريــف لــلــمــقــبــرة الــيــوســفــيــة، 
ــدة الـــقـــديـــمـــة فــي  ــلــ ــبــ ــة لأســـــــــوار الــ ــقــ المــــاصــ
الــــقــــدس المـــحـــتـــلـــة، والــــتــــي تــســعــى ســلــطــات 
ــــال إلـــــــى تـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــــى حـــديـــقـــةٍ  ــ ــتـ ــ ــ الاحـ
للمستوطنين،  مــشــروعٍ  من  كجزء  توراتية، 
ــــول أســـــــوار الـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة، ولــتــنــظــيــم  حـ
رُفــات  والــســيــاح، على  للمستوطنين  مــســارٍ 
المــوجــوديــن فيها. وبــعــد ذلــك كله  المسلمين 

دون توقف. حيث ظل كاتبه يستعيد ويُعيد 
الـــعـــنـــايـــة بـــمـــرتـــكـــزات مـــبـــاحـــثـــه، ولأنــــــه كـــان 
الــواقــع  بأسئلة  مباحثه  ربــط  على  يــحــرص 
الجارية في  المصري والعربي، في تحوّلاته 
النصف الثاني من القرن الماضي، فقد اهتم 
القومي، إلا أن هذا الاهتمام، وإن  بالمشروع 
تِج 

ْ
يُن لــم  فإنه  اهتماماته،  تنويع  إلــى  دفعه 

ر مقدمات المشروع السّلفي ومشروع  وِّ
َ
ما يُط

الإسلام السياسي واليسار الإسلامي، 
خــــاض حــســن حــنــفــي مـــعـــارك عـــديـــدة طـــوال 
ــعــــاركــــه عــلــى  ــــوات إنــــتــــاجــــه، أبـــــرزهـــــا مــ ــنـ ــ سـ
المــعــاصــر« المصرية  »الــفــكــر  صــفــحــات مجلة 
مــع المـــرحـــوم فــــؤاد زكـــريـــا، إذ كـــان الأخــيــر لا 
فكره وكتاباته،  تناقضات  إبـــراز  فــي  يــتــردّد 
وكان رَدّ حسن حنفي يستوعب مبدأ حِرصه 
ــراثٍ يــصــعــب الــتــفــكــيــر  ــ عــلــى الانـــتـــمـــاء إلــــى تــ
ــن دون الاســـتـــعـــانـــة  ــي الـــتـــقـــدم الـــعـــربـــي مــ فــ
بـــــه... إضـــافـــة إلــــى خــصــومــاتــه الـــعـــديـــدة مع 
الــيــســار الإســامــي  فــي  ــاراتٍ سلفية رأت  ــيـ تـ
قـــنـــاعـــا يــخــفــي مــــواقــــف أخـــــــرى. ووســــــط كــل 
هــذه المــعــارك، لا بد من الإشـــارة إلــى النجاح 
الذي لقيه حــواره مع محمد عابد الجابري، 
ــيـــوم الـــســـابـــع« في  عــلــى صــفــحــات مــجــلــة »الـ
الحوار  أثمر  فقد  الماضي،  القرن  ثمانينيات 
كتاب »حوار المشرق والمغرب« )1990(، وهو 
 منهما من بعض 

ّ
د مواقف كل نصّ قويّ، حَدَّ

أسئلة الفكر في علاقتها بالراهن العربي في 
ثمانينيات القرن الماضي.

)كاتب وأكاديمي مغربي(

ــقـــول: »إذا دخـــلـــت هــذه  يـ إلــــى أن  تــشــكــيــلــهــا. 
الأوامر حقاً إلى حيز التنفيذ وتم تطبيقها، 
فإن استمرار الحفاظ على قواعد اللعب التي 
تــمــلــيــهــا إســـرائـــيـــل، بــشــكــل أحـــــادي الــجــانــب، 
لا يــتــرك لمــن يــلــعــب طــبــقــا لــهــا أي دور ســوى 
ــي الأبــرتــهــايــد 

ّ
دور ورقـــــة الـــتـــن الـــتـــي تــغــط

حقوق  منظمات  تصفية  أمـــام  الإســرائــيــلــي. 
الإنــــســــان والمـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، 
فتبقى أمام نظيراتها الإسرائيلية فقط خياراً 
»بــتــســيــلــم« و»يـــوجـــد حكم«  ــداً.  ــ واحـ حقيقياً 
تناهضان  إســرائــيــلــيــتــان  منظمتان  )وهــمــا 
الاحـــتـــال(، هــذا مــن غير اللطيف قــولــه، لكن 
حان الوقت لإغلاق »البسطة« وعرض الأمور 
على حقيقتها كما هي: إسرائيل ليست دولة 
ديمقراطية ليبرالية تسمح بوجود منظمات 
مجتمع مدني، بل هي نظام أبارتهايد يطبّق 

ديكتاتورية عسكرية على أساس عرقي.
الـــتـــي  ــال  ــحــ ــالــ بــ ــن  ــهّـ ــكـ ــتـ يـ أن  يـــمـــكـــن  ــد  ــ ــ أحـ لا 
ســتــصــل إلـــيـــه الأوضــــــــاع فــــي فــلــســطــن، فــي 
ظـــل هـــذه الــوحــشــيــة الــصــهــيــونــيــة وســيــاســة 
تعميق تأسيس دولــة فصل عنصري كاملة 
الأوصــاف. لكن ما هو مؤكّد أن مائة عام من 
محاولة محو الفلسطينيين من الخريطة لن 
الطريق  أن  الفلسطيني  إقناع  في  إلا  تنجح 
 الشعب 

ّ
الــوحــيــد للتعامل مــع ســيــاســات جــز

 
ّ
ــو بــعــد حـــن: الــجــز  مــقــابــل، حــتــى ولـ

ٌّ
ــز هـــو جـ

 
ٌ

الــزمــن كفيل الــجــز! لكن كيف، ومــتــى؟  مقابل 
بالإجابة.

)كاتب من الأردن(

ــف 
ّ
ــة المـــســـؤولـــة؛ فــتــصــن تــتــخــذ صــفــة الــــدولــ

حكومية،  غــيــر  فلسطينية،  ــمــات 
َّ
مــنــظ ســـتِّ 

فــي الضفة الغربية »إرهــابــيــة«، وهــو الأمــر 
الذي انفردت فيه من بين دول العالم، حتى 
الولايات المتحدة نفسها، عارضت الخطوة، 
 الاحتلال 

َّ
أن الأمــر  واستهجنتها. وخلاصة 

والديمقراطية لا يتفقان، كما أن العنصرية 
ــرْقـــيـــة تــتــنــاقــض مـــع مــبــادئ  ــعِـ الــديــنــيــة والـ

الديمقراطية. 
ــــى  ــــع انـــــحـــــيـــــاز دولـــــــــــة الاحــــــــتــــــــال إلـ ــبـ ــ ــنـ ــ ويـ
ــن،  ــن مــن الــحــكّــام والــديــكــتــاتــوريِّ الانــقــابــيِّ
لها،  العربية  الشعوب  ض 

ْ
برف قناعتها  من 

ــلــتْ 
ِّ
 تــلــك الــشــعــوب لــو مُــث

َّ
ولاحــتــالــهــا، وأن

فإنها  قــويــة،  حكوماتٍ  فــي  ا  حقيقيًّ  
ً

تمثيل
ستطيح اتفاقيات التطبيع والسلام.

وبــعــد، لا نــعــدَم فــي انــحــيــاز دولـــة الاحــتــال 
 
ً
نظرة ين  والمستبدِّ يين  الانقلابِّ الحُكّام  إلــى 

ــاه الــشــعــوب  ـــجـ
ُ
 ت

ً
 اســتــعــائــيــة

ً
اســتــعــمــاريــة

 يحكموا 
ْ
العربية، وكأنها تستكثر عليهم أن

ــحــهــا بــانــتــخــابــاتــهــا  أنــفــســهــم، مــقــابــل تــبــجُّ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــتــمــثــيــلــيــة، كـــمـــا لا نـــعـــدَم 
الاعتباراتِ  تتقدّم  التي  الأمنية  الهواجسَ 
 فــي 

ٌ
ــدة ــــي واجــــــ  الـــحـــقـــوقـــيـــة، وهـ

َ
ــة ــيـ الإنـــســـانـ

دولــة  وفــي  تــجــارِب عربية سابقة، وقريبة، 
ا لــهــذه الــنــظــرة، 

ً
مــركــزيــة، هــي مــصــر، تــعــزيــز

وهذا التعامُل.
)كاتب فلسطيني(

حسن حنفي... هموم الفكر وتناقضاته

جزّ العشب أم جزّ الشعب؟

في موقف الاحتلال من انقلاب السودان

ظَلّ، طوال مساره 
في البحث والكتابة، 

سجين ثنائية التراث 
والتجديد، العنوان 

الأكبر لمشروعه 
ولمجمل آثاره

مائة عام من محاولة 
محو الفلسطينيين من 

الخريطة لن تنجح إلاّ 
في إقناع الفلسطيني 

أنّ الطريق الوحيد 
للتعامل مع سياسات 
جزّ الشعب جزٌّ مقابل

لا نعدَم في انحياز 
دولة الاحتلال إلى 
الحُكّام الانقلابِّيين 

ين نظرةً  والمستبدِّ
استعماريةً استعلائيةً 
تُجاه الشعوب العربية
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